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بيتٌ للزكاة ومصلحةٌ للضرائب 
والأسئلة الشائعة لصندوق النقد الدولي 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

نـــشـــرت كـــتـــابـــاً ف عـــام ٢٠٠٥ بـــعـــنـــوان: (ســيــاســتــا تحــصــيــل الــزكــاة والــغــاء الــضــرائــب المــالــيــتــي) (رابـــط 
الــتــحــمــيــل), تــعــرضــت فــيــه لــفــكــر (ابــن خــلــدون) المــالــي ومــنــاقــشــتــه المــســتــفــيــضــة لــنــقــصــان واردات الــدولــة 
وجــبــايــتــهــا, ثــم مــا تــوصــل إلــيــه (أرثــر لافــر) عــام ١٩٧٤ ف أن: (الـضـريـبـة تـقـتـل الـضـريـبـة), وقــد شــغــل 
(لافـر) مـسـتـشـار الـرئـيـس الأمـريـكـي (ريـغـان) عـام ١٩٨٤, طـبـقـت الإدارة الأمـريـكـيـة حـيـنـهـا رؤيـتـه المـالـيـة 
وحـقـقـت نمـواً واضـحـاً. كـمـا تـنـاول الـكـتـاب أيـضـاً تـطـبـيـق الـسـيـاسـتـي المـذكـورتـي عـلـى مـيـزانـيـتـي (مـالـيـزيـا 

وسوريا) كحالتي دراسيتي. 

إن م'عدل ال'ضرائ'ب ي'رت'فع ف'ي ال'دول ال'فقيرة المس'تدي'نة ع'ادة؛ ف'ال'ضرائ'ب ه'ي ال'طري'قة الأري'ح ل'تحصيل ال'واردات، 

وهي تناسب قلة حيلة القائمين عليها، وتتناغم مع انتشار الفساد فيها. 

ت''تجاوز م''عدلات ال''ضرائ''ب ف''ي ال''دول ال''فقيرة (۳۰٪) وغ''ال''باً م''ا يُ''زاد ع''ليها ض''رائ''ب ال''قيمة الم''ضاف''ة؛ ل''تصل 

م'عدلات'ها إل'ى (٥۰٪). وه'ذا ي'تجاوز م'عدلات ض'رائ'ب ب'عض ال'بلدان ال'غنية، م'ع ف'ارق ج'ليّ: ف'ال'رق'اب'ة ال'صارم'ة 

ع'لى ال'نفقات ال'عام'ة ف'ي ال'دول ال'غنية ي'قاب'لها غ'ياب ت'لك ال'رق'اب'ة ف'ي ال'دول ال'فقيرة؛ م'ا ي'تيح ل'لدول ال'غنية ت'سوي'غ 

ف'رض ال'ضرائ'ب م'ن خ'لال م'ا ت'قدم'ه ل'شعوب'ها، أم'ا ال'دول ال'فقيرة ف'تتمادى ف'ي زي'ادة م'عدلات ال'ضرائ'ب س'نوي'اً 

وب'شكل م'ضطرد بم'ا ي'ناق'ض ال'فكر الم'ال'ي ال'تقليدي ال'ذي ش'رع'ن ال'ضرائ'ب؛ ح'يث ي'جب خ'فض م'عدلات ال'ضرائ'ب 

في ظل دورات الانكماش.  

وبم'ا أن ال'دول ال'فقيرة المس'تدي'نة م'ضطرة ل'توج'يه واردات'ها ن'حو وف'اء ال'دي'ون الخ'ارج'ية؛ فه'ي ل'ن تس'تطيع إن'شاء ال'بنى 

ال''تحتية ل''بلاده''ا. أم''ا ارت''فاع م''عدلات ال''ضرائ''ب؛ ف''مؤداه إح''جام الش''رك''ات الأج''نبية والمح''لية ع''ن ب''ناء الم''صان''ع 

والم'عام'ل؛ لأن ال'ضرائ'ب ت'قتل أي إي'راد تح'ققه ت'لك الش'رك'ات، ف'إن أُع'فيت الش'رك'ات الأج'نبية م'ن ال'ضرائ'ب - ك'ما 

ت'فعل ق'وان'ين الاس'تثمار - فه'ي تس'تفيد م'ن ف'ترة إع'فاءه'ا؛ ث'م س'رع'ان م'ا تنه'ي أع'مال'ها، وي'زداد ان'حسار الش'رك'ات 
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المح''لية، وي''تحول م''ا ب''قي م''نها لخ''دم''ة الش''رك''ات الأج''نبية ه''رب''اً م''ن دف''ع 

الضرائب (انظر الشكل). 

وبس'بب الح'اج'ة المس'تمرة ل'لاق'تراض تح'اول ال'دول ال'فقيرة أن ت'بدو ب'صورة 

ج'يدة أم'ام ال'دول الم'قرض'ة، وأن'ها ق'ادرة ع'لى ج'مع الأم'وال لس'داد ال'قروض 

ومستحقاتها؛ لتكسب مزيداً من القروض؛ فتدمر اقتصادها وتُدخله في كارثة اقتصادية.  

وم'ا ه'و م'علوم للج'ميع: أن الاق'تراض ال'عام دون س'بب وج'يه وم'برر؛ ف'يه ظ'لم ل'لأج'يال ال'قادم'ة ع'لى ح'ساب ت'وس'ع 

الأجيال الحالية، وهذا ليس من العدل، وينطبق عليه القول الشعبي: (الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون). 

دور الدول وحكوماتها: 

مم''ا لا خ''لاف ع''ليه أن ال''دول وح''كوم''ات''ها ه''ي مم''ثلة ل''شعوب''ها وم''صالح''هم، م''همتها الح''فاظ ع''لى ت''لك الم''صال''ح 

وح'ماي'تها، وح'قيقة الأم'ر أن الح'كوم'ة بج'ميع أف'راده'ا أُج'راء ل'دى ال'ناس وه'م مس'تأم'نون ع'لى أرب'اب ع'ملهم ول'يس 

العكس صحيحاً. 

ول'لأج'ير أج'راً ل'قاء ع'مله، وي'ده ي'د أم'ان'ة م'ا ل'م ي'تعد أو ي'قصر، ف'إن ت'عدى أو ق'صّر تح'ول'ت ي'ده إل'ى ي'د ض'مان، 

وع'ليه م'ا أح'دث'ه ن'تيجة ت'عدي'ه وت'قصيره. ول'يس ل'ه أن يس'تخدم م'ن الم'وظ'فين والأج'راء دون ح'اج'ة، ك'ما ل'يس ل'ه أن 

ينفق دون سبب وجيه. 

ل''قد اس''تحدث''ت ش''ري''عة الإس''لام ب''يتاً لم''ال المس''لمين أوج''دت ل''ه واردات ي''نفق ول''يهم م''نها ع''لى م''ا ي''عينه ع''لى 

خ'دم'تهم، وه'ذا ف'ارق ج'وه'ري ف'ي ال'فكر الم'ال'ي الإس'لام'ي، ف'هو ق'ائ'م ع'لى أس%اس ن%ظري%ة الإي%رادات، ول'يس الح'ال 

ك'ما ه'و ع'ليه ال'فكر الم'ال'ي ال'تقليدي، ال'ذي ي'قوم ع'لى أس%اس ن%ظري%ة ال%نفقات، وه'ذا دي'دن ج'ميع الح'كوم'ات 

الم'عاص'رة ف'ي ال'عال'م؛ فه'ي تحتس'ب ح'اج'تها ل'لنفقات ث'م ت'عمل ع'لى اس'تصدار ق'ان'ون ع'بر ق'نوات'ها التش'ري'عية؛ ي'سمى 

ب'قان'ون الم'وازن'ة، ي'تقرر بم'وج'به ف'رض ض'رائ'ب ع'لى ق'طاع الأع'مال؛ ل'تموي'ل م'ا تم اع'تماده م'ن ن'فقات. وإن'ه ك'لما 
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اس'تشرى ال'فساد زادت وي'لات ه'ذه ال'نظري'ة وس'قط ال'عدل م'ن ي'ده'ا. أم'ا ن'ظري'ة الإي'رادات ف'تتناس'ب وأبس'ط الأم'ثلة 

الشعبية: (على قد بساطك مد رجليك)، هذا إذا سلمنا الأمر ببساطة. 

إن ل'بيت م'ال المس'لمين واردات ت'خصه وع'لى ول'ي الأم'ر أن ي'تدب'ر أم'ر م'وازن'ته ف'ي ح'دوده'ا، ف'إن ص'ادف'ته س'نوات 

قحط وجدب، فله أن يستدين ليرفع الحيف والحاجة عن الناس، كما له أن يفعل ذلك إن أصاب العجز بيت ماله. 

وش'ري'عة الإس'لام ض'بطت س'لوك الح'اك'م ف'ي م'جاب'هة ت'صرف'ات م'ن ت'ول'ى أم'ر ال'ناس ف'ي ج'مع ال'واردات، ف'هو م'خير ب'ين 

ف'رض ال'رس'وم ع'لى ال'ناس أو أن يس'تدي'ن لأج'لهم، ولا ي'عتبر م'ن الإن'فاق الإس'راف وال'تبذي'ر؛ لنه'ي الآي'ة ال'كريم'ة 

صراحة عنه: << وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَينَْ ذَلِكَ قَوَامًا >> (الفرقان: ٦۷). 

السياسات المالية الكلية في الاقتصاد ا2سلامي: 

ك'ان (ع'مر ال'فاروق رض'ي الله ع'نه) م'خيراً ف'ي ع'ام المج'اع'ة ب'ين أم'ري'ن: أن ي'فرض ع'لى ال'ناس رس'وم'اً (س'وى ال'زك'اة)، 

أو أن يستدين، لكن ذكاءه المالي ذهب لتطبيق سياستين ماليتين غير الخيارين السابقين، فهو: 

ت'وج'ه ن'حو الاس'تدان'ة ال'داخ'لية م'ن أم'وال ال'زك'اة م'قدم'اً؛ ل'يصرف'ها ع'لى ال'ناس ح'تى ي'عود ح'ال'هم ب'أح'سن مم'ا ه'م -

عليه. 

ش'دّ الحج'ر ع'لى ب'طنه ت'أس'ياً بس'يد الخ'لق (مح'مداً ص'لى الله ع'ليه وس'لم) وه'ذا ك'ناي'ة ع'ن ال'تقشف الح'كوم'ي -

للح'د م'ن الإن'فاق. وق'د خ'اط'ب (رض'ي الله ع'نه) ب'طنه ع'ندم'ا ق'رق'رت ج'وع'اً وت'ضوراً؛ ق'ائ'لاً ل'ها: (ق'رق'ري أو لا 

ت'قرق'ري، ل'ن ت'ذوق'ي اللح'م ح'تى يش'بع أط'فال المس'لمين). وق'د ت'عرض'نا ف'ي م'قال'نا الاف'تتاح'ي ل'لعدد الم'اض'ي لـ: 

الحمية الاقتصادية لبيان أهمية سياسة تقشف اقتصاد المسلمين أسوة بسنة صيامهم (رابط التحميل).  

وال''لاف''ت ل''لنظر ع''دم ت''وج''ه (ال''فاروق رض''ي الله ع''نه) ن''حو الاس''تدان''ة م''ن الخ''ارج أو تس''رع''ه ب''فرض م''ا (س''وى 

ال'زك'اة)؛ وذل'ك لأن'ه ت'رب'ى ف'ي م'درس'ة (ال'نبي ص'لى الله ع'ليه وس'لم)، ال'ذي رب'ى ال'ناس ث'لاث'ة عش'ر س'نة ع'لى أن لا 

ي'تمادوا ف'ي ال'دَي'ن ع'ندم'ا ك'ان ي'بني المج'تمع، ث'م م'ع ب'نائ'ه ل'لمجتمع الم'دن'ي؛ ج'اءت'ه آي'ة ال'زك'اة تش'ري'عاً إله'ياً، وف'يها 

م'صرف ل'لفقراء والم'ساك'ين ك'ما ف'يها م'صرف ال'غارم'ين ليش'ترك المج'تمع ف'ي ح'لّ ه'ذه الإش'كال'يات ال'تي ق'د ي'قع ب'ها 

ال'ناس، ث'م ق'رر (ص'لى الله ع'ليه وس'لم) س'ياس'ة م'ال'ية ف'ي خ'طبة وداع'ه: ب'أن م'ن ت'رك م'الا أو ض'ياع'اً ف'هو ع'ليه (ص'لى 

الله ع'ليه وس'لم)؛ ب'صفته الاع'تباري'ة ك'ول'ي لأم'ر ال'ناس، ويح'ل مح'له ب'يت الم'ال؛ ف'كان م'ن واج'بات ب'يت الم'ال ف'ك 

الغُرم عن الغارمين. 
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إن الاس'تدان'ة ال'داخ'لية م'ن أم'وال ال'زك'اة ع'ن س'نوات ق'ادم'ة، ه'و ت'كليف ع'لى الأغ'نياء دون ال'فقراء ف'ال'زك'اة تُ'فرض 

ع''لى الأغ''نياء ف''قط، ك''ما أن لج''وئ''ه (رض''ي الله ع''نه) لم''صدر ال''زك''اة دون س''واه''ا؛ إنم''ا ل''يشارك المس''لمون الأغ''نياء 

ب'طيب خ'اط'ر ول'يس قس'راً م'قهوري'ن. وق'د ق'رر ال'فقهاء - لاح'قاً - س'ياس'ة م'ال'ية أس'موه'ا: (ال'توظ'يف ع'لى ب'يت 

الم'ال)، ح'يث ل'بيت الم'ال واردات (س'وى ال'زك'اة) إنم'ا بش'روط ش'رط'وه'ا؛ ب'أن ي'كون ب'يت الم'ال ف'ارغ'اً، والأم'ة ف'ي 

ج'ائ'حة، وأن ي'فرض ع'لى الأغ'نياء، وأن ت'توق'ف ه'ذه الس'ياس'ة الاس'تثنائ'ية إذا ل'م ي'عد ب'يت الم'ال ف'ارغ'اً أو ب'ان'قضاء 

الجائحة. 

أسئلة شائعة نشرها موقع صندوق النقد الدولي في ١٣-٦-٢٠١٨: 

إن'ه وب'إل'قاء ن'ظرة ع'لى أس'ئلة ش'ائ'عة أث'اره'ا الم'واط'نون الأردن'يون إث'ر الأح'داث الأخ'يرة ال'تي شه'ده'ا الأردن أورده'ا 

صندوق النقد الدولي على موقعه (رابط)؛ نجد الآتي: 

- (ح'ث ص'ندوق ال'نقد ال'دول'ي المج'تمع ال'دول'ي والج'هات الم'ان'حة الإق'ليمية م'رارا ع'لى تح'مل ق'در أك'بر م'ن الأع'باء 

ال'ناش'ئة ع'ن اس'تضاف'ة الأردن لم'ا ي'زي'د ع'لى م'ليون لاج'ئ س'وري وتح'قيق اس'تتباب الأم'ن ف'ي الم'نطقة، وق'د ف'رض ذل'ك 

كله ضغوطا استثنائية على الموارد العامة للأردن). 

وب'ال'نظر لس'لوك م'فوض'ية ال'لاج'ئين UNHCR ف'ي س'وري'ة ع'ام ۲۰۱٦ ع'ندم'ا ش'حت م'وارده'ا لم'ساع'دة ال'لاج'ئين 

ف'ي ت'وج'هها ن'حو زك'وات المس'لمين؛ نج'ده'ا زي'نت ص'فحتها (راب'ط) ب'الآي'ة ال'كريم'ة: << خُ'ذْ مِ'نْ أَمْ'وَالِ'هِمْ صَ'دَقَ'ةً 

تُطَهِّ'رُهُ'مْ وَتُ'زَكِّ'يهِمْ بِ'هَا >> (ال'توب'ة: ۱۰۳). ك'ما وض'عت الم'فوض'ية ف'تاوى ل'علماء م'عروف'ين ول'دور إف'تاء شه'يرة ف'ي 

موقعها تدعم توجهاتها. وقد نجحت عام ۲۰۱٦ في جمع ۲.٦ مليون دولار. 

وقد أوضحت كيف يستفيد اللاجئون من الزكاة وذلك كالآتي:  

- وف'قاً ل'لتقييم وال'رص'د ال'ذي تج'ري'ه الم'فوض'ية ف'ي الأردن ب'شكل دوري، ي'نفق ال'لاج'ئون أك'بر نس'بة م'ن الم'ساع'دات 

ال'نقدي'ة ال'تي ي'تم ت'وزي'عها ع'ليهم ل'تغطية ن'فقات الإي'جار (٦٤٪)، وت'أم'ين ال'غذاء (۱۱٪)، ي'ليها ف'وات'ير الكه'رب'اء 

والماء (۹٪)، وتكاليف الاستشفاء (۷٪)، وسداد الديون (٪۳). 

- وف'قاً ل'لتقييم وال'رص'د ال'ذي تج'ري'ه الم'فوض'ية ف'ي ل'بنان، ي'نفق ال'لاج'ئون أك'بر نس'بة م'ن الم'ساع'دات ال'نقدي'ة ال'تي ي'تم 

ت'وزي'عها ع'ليهم ل'تغطية ت'كال'يف ال'غذاء (۳۳٪)، ي'ليها ت'كال'يف الإي'جار (۲٦٪)، والاس'تشفاء (۱۸٪)، وس'داد 

الديون (٪۱۳). 
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المصدر موقع صندوق النقد الدولي (رابط) 

ويُس'''تدل م'''ن الإح'''صائ'''يات أن الإش'''ارة ل'''لاج'''ئين كس'''بب لعج'''ز الم'''وازن'''ة أم'''ر ي'''حتاج م'''زي'''داً م'''ن ال'''تمحيص؛ 

ف'الإح'صائ'يات ت'دل ع'لى م'ساه'مة ف'اع'لة ل'لاج'ئين ف'ي الاق'تصاد المح'لي ل'لدول المس'تضيفة ف'ضلا ع'ن الم'ساه'مات 

الدولية والأممية في تمويل أكثر احتياجاتهم. 

وم''ن الم''فيد الإش''ارة لم''ا ت''فعله م''صر ه''ذا ال''عام، ح''يث ت''وجه''ت إل''ى ش''عبها ب''إع''لان''ات م''كثفة لج''مع ال''زك''وات 

والصدقات وأنشأت المشافي ومؤسسات تقديم الطعام واللباس وغيرها من أموال الزكوات والصدقات. 

إن السياسة المالية الكلية في الاقتصاد الإسلامي تقوم على ركيزتين: 

۱- زك%اة الم%ال، وه'ي تجُ'مع م'ن أغ'نياء المس'لمين وتُ'رد ع'لى ف'قرائ'هم، وق'د ذك'رن'ا م'ا ف'علته م'فوض'ية ال'لاج'ئين ف'ي 

س'وري'ة ح'يث اس'تعان'ت ب'أم'وال ال'زك'اة ع'ندم'ا ش'حت أم'وال الم'ان'حين، وبه'ذا ي'قوم المج'تمع الإس'لام'ي بم'ساه'مته 

الاج'تماع'ية ف'ي ح'لّ ق'ضية اس'تعصت ع'لى أك'بر م'ؤسس'تين دول'يتين، ف'من ي'زر م'وق'ع ال'بنك ال'دول'ي ي'رى ش'عاره: 

(م'ن أج'ل ع'ال'م خ'الٍ م'ن ال'فقر)، ش'عار رف'عه ال'بنك م'نذ ت'أس'يسه ف'ي أرب'عينيات ال'قرن الم'اض'ي، وه'ا ن'حن ي'فصلنا 

ع'ن ت'أس'يسه أك'ثر م'ن س'بعين ع'ام'اً وال'فقر ق'د اس'تشرى ف'ي ع'واص'م ب'لدان ع'الم'ية ك'برل'ين وب'اري'س ون'يوي'ورك وغ'يره'ا. 

وي''كأن الم''ؤس''سات ال''نقدي''ة ال''دول''ية تس''بح ع''كس م''ا تش''تهيه ب''شعارات''ها. ف''في ت''قري''ر ل''قناة ب''ي ب''ي س''ي ت''اري''خ 

۲۰-۱۲-۲۰۱۲ ذك'ر أن نس'بة ال'فقر ارت'فعت ف'ي ب'ري'طان'يا م'ن ۱٤.۳٪ ع'ام ۲۰۰۹ إل'ى ۱٥.۱٪ ف'ي ع'ام ۲۰۱۱. 

وأن ال''فقر ف''ي ن''يوي''ورك ع''ام ۲۰۰۷ تج''اوز ۱.۳ م''ليون مم''ن لا يج''دون ط''عام''اً ك''اف''ياً. وف''ي دراس''ة نش''ره''ا المعه''د 
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ال'فرنس'ي ل'لإح'صاء نش'رت'ه ق'ناة ف'ران'س ۲٤ ع'ام ۲۰۰۹ أوض'ح أن نس'بة ال'فرنس'يين ال'ذي'ن ي'عيشون تح'ت خ'ط ال'فقر 

ارتفع ليبلغوا ۱۳.٥٪ من سكان البلاد.  

ف%لله درّ (ال%صدي%ق أب%و ب%كر رض%ي الله ع%نه) ف%ي م%حارب%ته لم%ان%عي ال%زك%اة؛ ف%أي ف%هم م%ال%ي ك%ان ف%همه؟ وأي رؤي%ة  

مالية كانت رؤيته؟ 

۲- إي%رادات ب%يت الم%ال، والخ'راج أه'مها، وه'و أش'به ب'نظام BOT المنتش'ر ح'ال'ياً، ف'ال'دول'ة وه'ي أك'بر الم'لاك ع'ادة، 

ل'ها م'لكيات ع'ام'ة، تس'تطيع ت'أج'ير أراض'يها ال'صالح'ة، ك'ما يم'كنها إع'ادة اس'تصلاح غ'يره'ا م'ن الأراض'ي بم'ا ع'رف ف'ي 

ال'فقه الإس'لام'ي بـ (إح%ياء الأرض الم%وات)، فيس'تثمره'ا م'حيي الأرض وي'دف'ع ل'قاء ان'تفاع'ه ب'ها خ'راج'اً ل'بيت الم'ال 

ط'الم'ا ه'ي تح'ت ت'صرف'ه؛ ف'إن أع'اده'ا ل'لدول'ة أع'طيت ل'غيره، وه'كذا. وق'د أس'ماه'ا (ع'مر ال'فاروق رض'ي الله ع'نه) ب'ال ـ

(ج%ري%ة)؛ أن أن'ها إي'راد ج'ارٍ ل'بيت الم'ال لا ي'نقطع م'ا دام المس'لمون ق'ائ'مون، وه'م ب'برك'ة الله م'حفوط'ون ق'ائ'مون م'ا 

قامت الدنيا لأنه الله تعالى تعهد حفظ دينه، والدين لا يحفظ إلى على من يقوم به، وهم المسلمون. 

وب''ال''عودة ل''لأس''ئلة ال''شائ''عة؛ ف''إن ال''صندوق أَمِ''لَ أن تُ''سهم ح''زم''ة الم''ساع''دات ال''تي تعه''دت ب''ها ب''عض ال''دول 

الخ'ليجية: (ع'لى ت'نفيذ إص'لاح'ات ج'ري'ئة لم'عالج'ة ال'بطال'ة الم'رت'فعة، وخ'اص'ة ب'ين الش'باب وال'نساء، وتنش'يط ال'نمو 

الاق'تصادي م'ع ح'ماي'ة ال'فقراء وال'طبقة الم'توس'طة). وه'ذا دل'يل ع'لى أن ال'ضرائ'ب لا ت'ؤدي إل'ى نم'وٍ اق'تصادي، ولا 

ت'عال'ج ب'طال'ة، ولا تس'تأص'ل ف'قراً. إنم'ا ه'ي ع'كس ذل'ك ك'له. وه'ي ك'ما ذك'ر ال'صندوق: ت'شكل م'صدراً ص'ري'حاً 

ل'لقلق الاج'تماع'ي ك'الاض'طراب'ات ال'تي ح'دث'ت، وه'ذا م'ا شه'دت'ه ك'ثير م'ن دول ال'عال'م ال'فقير. وق'د ذك'ر ال'صندوق 

ص'راح'ة: (ض'رورة زي'ادة ال'ترك'يز ع'لى م'يسوري الح'ال، وف'ي ن'فس ال'وق'ت ح'ماي'ة مح'دودي ال'دخ'ل … وأن ي'نصب 

ال'ترك'يز ف'ي الم'رح'لة ال'قادم'ة ع'لى ض'ري'بة ال'دخ'ل، وخ'اص'ة ع'لى الأغ'نياء، ب'دلا م'ن ال'ضرائ'ب ع'لى الاس'تهلاك، ال'تي 

غالبا ما تحُْدِث آثارا سلبية أكبر نسبياً على الفقراء).  

وه'ذا م'ا أرس'اه ال'فكر الم'ال'ي الإس'لام'ي ال'كلي م'نذ أك'ثر م'ن ۱٤۰۰ ع'ام؛ ل'كن ص'ندوق ال'نقد ي'عاود ال'دوران ف'ي 

م'كان'ه، وي'كأن ال'فكر الم'ال'ي ال'تقليدي ي'حصر ن'فسه ف'ي ح'لقة م'فرغ'ة تم'نع الاب'تكار وتخ'ذل'ه وت'صادر أرك'ان'ه، ف'تراه 

ب'عد أس'طر ق'ليلة ي'ذك'ر: (ف'ي ظ'ل ارت'فاع ال'دي'ن ال'عام، وان'خفاض الإي'رادات ال'ضري'بية، وت'راج'ع الم'نح الخ'ارج'ية ل'دع'م 

الم'وازن'ة، والاح'تياج'ات الاج'تماع'ية الش'دي'دة والم'تطلبات ال'كبيرة م'ن ال'بنية ال'تحتية، ي'تعين أن ت'ظل الم'وارد الم'ال'ية 

ل'لأردن م'رت'كزة ع'لى ت'وس'يع ال'وع'اء ال'ضري'بي ح'تى ي'تسنى اق'تسام ال'عبء ع'لى ن'طاق واس'ع، وذل'ك ب'وس'ائ'ل م'نها 
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إل'غاء الإع'فاءات ال'ضري'بية). وذك'ر أي'ضاً: (ت'صحيح أوض'اع الم'ال'ية ال'عام'ة ب'عيدا ع'ن ت'طبيق ض'رائ'ب ع'لى الاس'تهلاك 

ال''تي ت''ضر ف''ي ال''غال''ب ب''ال''فقراء وال''طبقة الم''توس''طة وت''وج''يهه ن''حو ض''رائ''ب ال''دخ''ل، وخ''اص''ة أول''ئك الأق''در ع''لى 

دفعها)!!.  

ت'بلغ نس'بة واردات الم'وازن'ة م'ن ال'ضرائ'ب حس'ب دل'يل الم'واط'ن ال'ذي ت'صدره دائ'رة الم'وازن'ة ال'عام'ة الأردن'ية ٦۰٪ ل'عام 

۲۰۱۸ (ص'فحة ۳۳ وص'فحة ۳٥)، وذك'ر أن زي'ادة ال'واردات ال'ضري'بية ح'ققت ۱۳.۸٪ ف'ي ع'ام ۲۰۱۸ ع'ن ال'عام 

ال'ذي س'بقه (ص'فحة ۳٥) وه'ذا م'غاي'ر لم'ا ج'اء ف'ي الأس'ئلة ال'شائ'عة ل'صندوق ال'نقد ال'دول'ي ك'ما أوض'حت ال'فقرة 

السابقة. 

أمام هذا الشطط الفكري بنت شريعة الإسلام حاجزاً مانعاً لأي ارتداد، فقد: 

۱- ذك'ر ص'لى الله ع'ليه وس'لم: < لا ي'دخ'لُ ص'اح'بُ مَ'كسٍْ الج'نَّةَ > (رواه الم'نذري ف'ي ال'ترغ'يب وال'تره'يب، وك'ذل'ك 

ف'ي س'نن أب'ي داوود)، وذك'ر ص'لى الله ع'ليه وس'لم ف'ي ن'هاي'ة ح'دي'ث ال'غام'دي'ة ال'تي أق'يم ع'ليها ح'د ال'زن'ى: < ل'و ت'اب'ها 

صاحبُ مُكْسٍ لغُفِرَ لهُ > (صحيح مسلم). 

۲- جُ'عل م'ال المس'لم مح'رم'اً ع'لى الأخ'ذ م'نه دون رض'اه، ق'ال ص'لى الله ع'ليه وس'لم: < ك'لُّ المس'لمِ ع'لَى المس'لمِ 

حرامٌ، دمُهُ، ومالُهُ، وَعِرْضُهُ > (صحيح مسلم). 

۳- جُ''عل م''ن م''ات دون م''ال''ه شه''يداً، ق''ال ص''لى الله ع''ليه وس''لم: < م''ن قُ''تِلَ دونَ م''الِ''هِ ف''هوَ شه''يدٌ > (ص''حيح 

البخاري). 

لذلك يجب على الدول وحكوماتها مراعاة عقائد مواطنيها المسلمين؛ بأن: 

ت''أخ''ذ م''نهم زك''اة أم''وال''هم، ف''تضعها ف''ي ب''يت م''ال ي''خصه اس''مه ب''يت م''ال ال''زك''اة؛ وله''ذا ال''بيت م''صارف -

ح'ددت'ها الآي'ة ال'كريم'ة: << إِنَّ'مَا ال'صَّدَقَ'اتُ لِ'لْفُقَرَاءِ وَالمَْ'سَاكِ'ينِ وَالْ'عَامِ'لِينَ عَ'لَيْهَا واَلمُْ'ؤَلَّ'فةَِ قُ'لُوبُ'هُمْ وَفِ'ي ال'رِّقَ'ابِ 

وَالْ'غَارِمِ'ينَ وَفِ'ي سَ'بِيلِ ال'لَّهِ وَابْ'نِ السَّ'بِيلِ ۖ فَ'ريِ'ضَةً مِّ'نَ ال'لَّهِ ۗ وَال'لَّهُ عَ'لِيمٌ حَ'كِيمٌ >> (ال'توب'ة: ٦۰)، وه'ذا ي'ساع'د 

ف'ي رف'ع ال'فقر ع'ن ال'ناس ب'تعاون ال'ناس أن'فسهم، أم'ا م'همة أول'ياء الأم'ر فه'ي إدارة ذل'ك؛ ف'إن ل'م ي'فعلوا ف'يفعلها 

ال'ناس ب'أن'فسهم لأن ال'زك'اة رك'ن م'ن أرك'ان إس'لام'هم. ول'لأس'ف؛ ه'ا ه'ي م'فوض'ية ال'لاج'ئين ت'قدم أنم'وذج'ها ف'ي 

إدارة بيت مال الزكاة. 
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ت''أخ''ذ م''ن غ''يره''م ال''ضرائ''ب وم''ا ش''اب''هها، وه''ذه ت''ذه''ب ل''بيت م''ال المس''لمين - أو حس''بما ي''تم ت''سميته - -

لتصرف على شؤون الحكم.  

وهذا مفهوم متقدم في تخصيص الواردات يُحسب للفكر المالي الإسلامي. 

ف'إن رغ'بت ال'دول'ة وح'كوم'ات'ها ب'تقديم خ'دم'ات ف'يها ال'راح'ة وال'رف'اه'ية ل'شعوب'ها؛ ف'لا ب'أس ب'ذل'ك، ول'ها أن ت'أخ'ذ م'ن 

المس'تفيد أج'وراً ل'قاء ذل'ك، وه'ذا ي'شاب'ه م'ا ت'قوم ع'ليها الح'كوم'ات الال'كترون'ية، وه%ذا ع%دل. وق'د أش'ار  ص'ندوق 

: (ب'عض إج'راءات الس'ياس'ة ال'تي ن'اق'شناه'ا ت'تضمن وض'ع إط'ار ل'تقديم  ال'نقد ال'دول'ي ف'ي أس'ئلته ال'شائ'عة ل'ذل'ك ق'ائ'لاً

تح'وي'لات م'وج'هة إض'اف'ية ت'صاح'ب الإص'لاح'ات ال'ضري'بية، ب'غية تج'نب زي'ادة ال'عبء ال'ضري'بي ع'لى ش'رائ'ح ال'سكان 

مح'دودي ال'دخ'ل. ك'ذل'ك ي'تضمن ال'برن'ام'ج ح'داً أدن'ى لمس'توى الإن'فاق الاج'تماع'ي الم'وج'ه ل'تغطية ت'كال'يف الم'رض 

والعج'ز، والش'يخوخ'ة، والأس'ر والأط'فال، والم'سكن، وأع'مال ال'بحث وال'تطوي'ر ف'ي م'جال الح'ماي'ة الاج'تماع'ية). 

وق'د أوض'حت الح'كوم'ة الأردن'ية ف'ي دل'يل الم'واط'ن لم'اذا ه'ي ت'قترض؟ وس'ردت م'نهجها ف'ي ت'عزي'ز ح'قوق الإن'سان 

وال'نوع الاج'تماع'ي وال'طفل ودع'م ال'عام'لين (ص'فحة ٥٥ وم'ا ب'عد) وه'ذه ش'فاف'ية مم'يزة، إلا أن تم'وي'لها لا ي'جب أن 

يكون من جميع مواطنيها، فإما أن تأخذها من المستفيد مباشرة، أو أن تأخذها من الأغنياء دون الفقراء. 

إن الم'أم'ول م'ن الح'كوم'ات ال'عرب'ية والإس'لام'ية ع'موم'اً ه'و ت'بني س'ياس'ات رش'يدة م'تأس'ية بم'نهجية (ال'صدي'ق أب'و ب'كر 

والفاروق عمر رضي الله عنهما)، ومن ذلك: 

ض'غط ال'نفقات ال'عام'ة ط'بقا ل'لقاع'دة: (لا س'رف ولا ت'بذي'ر)، ول'عل م'ا ذه'بت إل'يه الح'كوم'ة الأردن'ية الج'دي'دة ۱.

ال''تي ج''اءت ن''تيجة ق''ان''ون ال''ضري''بة ب''خفض الإن''فاق الح''كوم''ي (۱٥۰) م''ليون دي''نار ه''و س''ياس''ة ف''ي الاتج''اه 

ال''صحيح؛ م''ع ال''علم أن ه''ذا الخ''فض ي''عادل (۰.۰۱۷) م''ن إج''مال''ي ن''فقات ۲۰۱۸ حس''ب دل''يل الم''واط''ن 

ل'لموازن'ة ال'عام'ة ل'لسنة الم'ال'ية ۲۰۱۸ (ص'فحة ۳۸)، وق'د اتخ'ذت الح'كوم'ة الم'نصرم'ة ن'فس الإج'راءات (ص'فحة 

۲٤) إلا أن الأرقام تبقى متواضعة جداً أمام ازدياد النفقات العامة.  

ت'عتبر الم'ساع'دات م'ن الأخ'وة والأش'قاء واج'ب ل'تعزي'ز واق'ع ال'بلدان ب'عضها ب'عضا؛ ل'ذل'ك ف'الم'ساع'دات الخ'ليجية ۲.

هي بمثابة حلّ إسعافي. 

ت'فعيل ب'يت ال'زك'اة؛ ل'تجبى إل'يه ال'زك'وات، إل'ى ج'ان'ب ص'ندوق تج'بى إل'يه (ال'ضرائ'ب والإي'رادات الح'كوم'ية ۳.

الأخرى) يكون أشبه ببيت المال. 
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يُ%عفى الم%لتزم ب%ال%زك%اة م%ن س%داد ال%ضرائ%ب، م'راع'اة ل'لقاع'دة الم'ال'ية ال'تقليدي'ة (لا ازدواج ف'ي ال'ضري'بة)، ال'تي ٤.

أصلها قاعدة مالية شرعية: (لا ثني في الصدقة) كما في كتاب الأموال لأبي عبيد بن سلام. 

يصرف بيت مال الزكاة لمصارفه المحددة بالآية الكريمة (٦۰) في سورة التوبة. ٥.

أح'دث'ت الش'ري'عة الإس'لام'ية إي'رادات ل'بيت الم'ال - أو حس'بما ي'تم ت'سميته - ؛ وأه'مها خ'راج الأراض'ي. ك'ما ٦.

يم'كن ل'لحكوم'ات أن تس'تثمر الأم'وال ال'عام'ة، ك'ما ت'فعل وزارات م'ال'ية خ'ليجية ت'دي'ر ص'نادي'ق اس'تثماري'ة 

س'يادي'ة تح'قق ل'ها وارادات لخ'زي'نتها؛ فبحس'ب م'وق'ع ت'صنيف ص'نادي'ق ال'ثروة الس'يادي'ة، ت'وج'د أرب'عة ص'نادي'ق 

خ''ليجية وف''ق ب''يان''ات س''نة ۲۰۱۷ ض''من الح''كوم''ات العش''ر الأوائ''ل ع''الم''ياً، وه''ي: ال''صندوق الإم''ارات''ي (أب''و 

ظ'بي) ف'ي الم'رت'بة ال'ثال'ثة ع'الم'ياً ب'حوال'ي ۸۲۸ م'ليار دولار، ي'ليه ال'صندوق ال'كوي'تي ف'ي الم'رت'بة ال'راب'عة ب'حوال'ي 

٥۲٤ م'ليار دولار، ث'م ال'صندوق ال'سعودي ف'ي الم'رت'بة الخ'ام'س ب'حوال'ي ٤۹٤ م'ليار دولار، وال'صندوق ال'قطري 

في المرتبة العاشرة بحوالي ۲۹٥ مليار دولار (رابط).  

تعتاش الحكومة وأفرادها من بيت مال مصلحة الضرائب - أو حسبما يتم تسميته -. ۷.

أخ'يراً؛ ن'قول لج'ميع أول'ياء الأم'ر؛ إن ت'بني الم'دخ'ل التج'ري'بي الم'قتبس (م'ن ه'نا وه'ناك) ل'لتطبيق ع'لى ال'ناس أس'وة 

ب'ال'تجارب التج'ري'دي'ة وال'تجارب ال'علمية أم'رٌ لا ي'صح؛ ف'ال'تاري'خ لا ي'رح'م، ودق'ة الح'ساب الآخ'ر وش'دت'ه وه'لاك م'ن 

س'ينُاق'ش ت'فاص'يله ي'دع'و الج'ميع لاع'تبار ال'ثواب'ت ال'راس'خات، ق'ال (ص'لى الله ع'ليه وس'لم): < مَ'نْ نُ'وقِ'شَ الح'سابَ 

هلكَ > (صحيح مسلم). 
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